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  مجلة الهلال
  2004أغسطس 

  رتق ثقب العولمة وبناء الإمبراطوریة الأمریكیة
  بقلم: د. رءوف عباس

تعددت التحلیلات،  وتنوعت الاجتهادات فى تفسیر الموجة العاتیة من سیاسة الهیمنة التى تتبعها 
إلى الضغوط الولایات المتحدة الأمریكیة،  مستخدمة كل ما لدیها من إمكانات من القوة العسكریة،  

السیاسیة،  إلى اللعب بورقة الاقتصاد فى إطار اقتصاد عالمى یعطیها وضعا مركزیا على درجة خطیرة 
  من التأثیر. 

صدور بعض الكتب التى أماطت اللثام عن بعض تفاصیل ما دار فى البیت  2004وقد شهد شهر أبریل 
،  ولكن أخطر ما 2001سبتمبر  11 الأبیض ووزارة الدفاع (البنتاجون) حول مجریات الأحداث بعد

الذى قدم فیه إطارا شاملا لإستراتیجیة  Thomas Barnettصدر فى ذلك الشهر ذاته كتاب توماس بارنت 
الإمبراطوریة الأمریكیة حمل عنوان : "خارطة البنتاجون الجدیدة: الحرب والسلام فى القرن الحادى 

  والعشرین". 

لخطیر الذى یحتله صاحبه فى صناعة القرار الإستراتیجى بوزارة الدفاع وترجع أهمیة الكتاب إلى الموقع ا
الأمریكیة،  فهو كبیر الباحثین فى الإستراتیجیة بمركز دراسات الحرب البحریة بكلیة البحریة الحربیة 

حتى الآن للعمل مستشارا للإستراتیجیات المستقبلیة بمكتب "تطویر  2001الأمریكیة،  واختیر منذ نوفمبر 
القوات" الملحق بمكتب وزیر الدفاع، فهو العقل المفكر المعاون للأدمیرال آرثر سیروفسكى مدیر المكتب 
فیما یتصل بالرابطة بین التغییر فى مجالات الأمن الدولى ومشروع تطویر القوات الأمریكیة،  كما یعمل 

ض المؤسسات المالیة الكبرى توماس بارنت مستشارا إستراتیجیا لبعض الوكالات الفیدرالیة المهمة وبع
  وغیرها من قلاع قطاع الأعمال بما فى ذلك بورصة الأوراق المالیة  ب "وول ستریت". 

 2004 – 2002ونشر عددا من المقالات عن موضوعات تتصل برؤیته الإستراتیجیة فى الأعوام 
ایتس مونیتور،  بصحف ومجلات مهمة مثل النیویورك  تایمز،  والواشنطون بوست،  والكریستیان س

والبروفیداتس جورنال،  واسكوایر،  وجمیعها صحف تعبر عن الیمین المحافظ،  وتعد منابر للتعبیر عن 
  طموحاته وسیاساته. 
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كذلك نشر توماس بارنت عشرة أبحاث علمیة فى السنوات الأربع الأخیرة بعدد من المجلات المتخصصة 
القضایا التى ضمنها كتابه الجدید "ارطة البنتاجون الجدیدة :  فى الدراسات الإستراتیجیة تتناول أطرافا من

على عدد  2003الحرب والسلام فى القرن الحادى والعشرین"،  وألقى العدید من المحاضرات منذ العام 
محدود من كبار الموظفین بالإدارة الأمریكیة،  وكبار ضباط الجیش والبحریة والطیران، ورجال المال 

ض عناصر المفكرین،  وقادة الرأى العام من رجال الإعلام وهى محاضرات عرض فیها والصناعة،  وبع
الإستراتیجیة الجدیدة،  وتناقش حولها مع الحضور،  ولا ریب فى أن ترتیب هذه اللقاءات تم عن طریق 

ه مجلة مكتب وزیر الدفاع لإقناع مختلف دوائر القوة بأهمیة الإستراتیجیة الجدیدة لهم ولبلادهم واختارت
  ). 2003شخصیة اعتبرتهم من "بناة المستقبل" (نوفمبر  25سكوایر لیحتل المركز الثالث بین 

وهكذا نجد أنفسنا أمام شخصیة تلعب دورا فى صیاغة الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة،  وتعبر عنها فلیس 
ه مشارك أساسى فى توماس بارنت مجرد باحث أكادیمى فى مجال الإستراتیجیات المستقبلیة،  ولكن

  صناعة هذه الإستراتیجیة من خلال وضعه بمكتب وزیر الدفاع الأمریكى. 

  القدرة على خوض الحروب 
فإذا انتقلنا إلى الكتاب نجده یبدأ بانتقاد مدرسة الإستراتیجیة الأمریكیة التى ترى العالم من زاویة الدول 

ن خلال تلك الزاویة الضیقة،  على زعم أن ضبط الكبرى وقوتها العسكریة،  وعلاقاتها ببعضها البعض م
الأمور من هذه الناحیة یضع أوضاع العالم فى نصابها الصحیح، وغلبة هذا الاتجاه على النظرة إلى 
القوة العسكریة الأمریكیة من حیث قدرتها على خوض غمار حروب كبیرة ضد "القوى الكبرى"، والتعامل 

ة على الساحة الدولیة فتجمع بین القوة ذات القدرات التكنولوجیة على هذا الأساس فى القضایا الأمنی
العالیة،  مع توفر القدرة على خوض غمار "حروب صغیرة"،  أو القیام بعدد من العملیات العسكریة فى 
أى بقعة من العالم، حدث هذا قبل أن تطوى صفحة الحرب الباردة،  وظل كذلك بعد سقوط الإتحاد 

 2001سبتمبر  11عقد حلف وارسو تحسبا لصعود قوة الصین،  حتى وقع حادث  السوفییتى وانفراط
لیدفع وزارة الدفاع الأمریكیة إلى إعادة توجیه التحول فى سیاستها العسكریة لتتناسب مع "الحرب الكونیة" 

  ضد الإرهاب. 

  فجوة العولمة 
میه بارنت "مركز العولمة وهكذا صرف النظر عن الصین التى تبذل جهودا مضنیة للاندماج فیما یس

الفعال" وبدأ إعادة توجیه السیاسة الدفاعیة الأمریكیة وفق خطة بعیدة المدى لمواجهة ما هو أهم،  وهو 
"  العولمة،  وهى البلاد التى لم تندمج فى العولمة،  وتضم جمیع البلاد الإسلامیة Gapما اسماه  "فجوة 

أفریقیا،  وأمریكا اللاتینیة، ویشبه هذه "الفجوة" التى فى وسط وجنوب شرق أسیا والشرق الأوسط،  و 
استعصت على العولمة بثقب الأوزون،  فهى تمثل "ثقبا كبیرا" فى عصر العولمة،  وتعد مراكز للتهدید 
والإرهاب الدولى،  ومن هنا تأتى أهمیة تحول السیاسة الأمنیة الأمریكیة لخدمة إستراتیجیة رتق هذا الثقب 
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لبلاد المبعثرة للحاق "بمركز العولمة الفعال" وعلى أمریكا أن توجه جهودها العسكریة بتحویل هذه ا
دماج تلك البلاد فى "العولمة" فإذا تقاعست أمریكا  ٕ لتضییق هذه "الفجوة" وتصفیة الصراعات الإقلیمیة، وا

لقى العولمة عن القیام بذلك،  وانكفأت على شئونها الخاصة،  فسوف یتآكل بسرعة وضعها الدولى،  وت
مصیرا مؤسفا على ید نحو ثلث سكان العالم فمن یعانون التخلف ویصدرون العنف مما ینعكس سلبیا 
على الولایات المتحدة ذاتها،  ویؤثر على نمط حیاة الأمریكان،  وغیرهم ممن یحتلون مركز العولمة 

مى أو غیر المسیحى بدوافع والعمل على تضییق الفجوة بكل السبل لا یعنى عنده مواجهة العالم الإسلا
دینیة صلیبیة،  أو دوافع خیریة إنسانیة،  ولكن العمل المباشر لمعالجة الفجوة ضرورة أمنیة للولایات 

  المتحدة وللعالم الذى ینشد حیاة أفضل یسودها الأمن والسلام. 

  تضییق فجوة العولمة 
مة أو تضییق الفجوة لأن عدو الغرب الیوم ولكنه یرى أن القوة العسكریة لا تكفى وحدها لرتق ثقب العول

لیس" دولا" أو" حكومات" أو "جیوش" بعینها،  ولكن الغرب یواجه الیوم منظمات عسكریة كالقاعدة یقودها 
أفراد یهیمون على وجوههم فى مختلف أرجاء العالم،  مستفیدین من الظروف السیاسیة والاقتصادیة 

  المتدنیة فى بلاد "الفجوة". 

أصبح لزاما على أمریكا بعد سقوط الإتحاد السوفییتى (إمبراطوریة الشر) أن تعمل على إسقاط وبذلك 
أنظمة الشر وأن تطارد وتصفى الزعماء الأشرار،  ولابد أن تقترن الإستراتیجیة (الدفاعیة) الجدیدة بعیدة 

أسواق الطاقة الدولیة،  المدى بإستراتیجیات أخرى مثل التجارة الدولیة،  واتجاهات الهجرة والتحكم فى 
  وحركة الأموال المتجهة إلى بلاد "الفجوة" على شكل استثمارات مباشرة أو معونات. 

وعلى حین یشید بارنت بإدارة بوش التى وضعت إستراتیجیة التحول العسكرى لمواكبة المتغیرات الدولیة 
لة لشرح هذه الإستراتیجیة ،  فإنه یأخذ علیها عدم التحرك بطریقة فعا2001سبتمبر  11بعد حادث 

للشعب الأمریكى والحلفاء الأوروبیین لإقناعهم بحقیقة الأوضاع الدولیة وخطورة إهمال "فجوة" العولمة 
على أمن العالم وتهدیده لهم من النواحى الاقتصادیة والاجتماعیة عن طریق تصاعد الإرهاب،  وتدفق 

  وى معیشة شعوب مركز العولمة. المهاجرین إلى بلادهم،  مما یؤثر سلبیا على مست

  الاعتقال لمجرد الشبھة 
یة الجدیدة للشعب الأمریكى مسئول عن المعارضة التى تلقاها ویرى المؤلف أن إهمال شرح الإستراتیج

سیاسة إدارة بوش،  فیما یتعلق بقانون الوطنیة وما ترتب علیه من تضییق على الحریات الشخصیة 
للمواطنین،  وتعرضهم للاعتقال بمجرد الشبهة،  وما تواجهه سیاسة "الضربات الإستباقیه" من نقد وعنده 

لاستثنائیة ضروریة لضمان تنفیذ الإستراتیجیة الدفاعیة الجدیدة،  وأن قیام أمریكا أن هذه الإجراءات ا
بالضربات الاستباقیة لمصادر الخطر فى الحرب ضد الإرهاب، یتم الآن نیابة عن "مركز العولمة" كله،  
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لیفه هذا وأن على بلاد المراكز الأخرى أن تدرك أهمیة هذا العمل وتقدم له الدعم،  وأن أحد أغراض تأ
  الكتاب توعیة مواطنیه (الأمریكان) وشعوب المركز بأهمیة الإستراتیجیة الجدیدة وضرورة تبنیها. 

استیعاب درس التدخل فى العراق لإسقاط نظام  –فى رأیه –ویقتضى تنفیذ هذه الإستراتیجیة بعیدة المدى 
دعائم السلام،  ولذلك لابد من  صدام،  فالقوات التى قامت بهذه المهمة أثبتت عدم قدرتها على إرساء

إعادة تنظیم وزارة الدفاع على" قواعد جدیدة" تلائم متطلبات العصر الجدید، متطلبات القرن الحادى 
والعشرین،  بحیث تنقسم القوات الأمریكیة إلى قسمین كبیرین القوة الساحقة المرعبة التى تعتمد على 

دائم فى مناطق "الفجوة" وتوجیه الضربات الساحقة،  والقوة البحریة والسلاح الجوى،  ومهمتها التحرك ال
الأخرى قوة إدارة النظام تختص بتصدیر الأمن إلى مختلف أرجاء "الفجوة" بصفة دائمة، وأن یتم وضع 
قواعد جدیدة لعمل كل من القسمین الكبیرین،  یتوافق مع متطلبات العصر،  وبفضل هذه الإستراتیجیة 

مدى یتم "رتق" فجوة العولمة ویتحقق السلام فى أرجاء الأرض ویرى أن التهاون فى "الدفاعیة" بعیدة ال
تطبیق هذه الإستراتیجیة سوف یؤدى إلى تقسیم مركز العولمة الفعال إلى عدة مراكز:  أوروبا،  وأسیا،  

  وأمریكا مما قد یؤدى إلى الصراع بین هذه المراكز والإضرار بالجمیع. 

  لام قوة الردع لتحقیق الس
ویتضمن القسم الثانى فى الإستراتیجیة الجدیدة،  ما اسماه "قوة إدارة النظام" حسن إعداد وتدریب 
العناصر الموالیة فى بلاد "الفجوة" حتى تكون على درجة من الكفایة لتوجیه بلادها نحو مركز العولمة 

كة رؤوس الأموال المتجهة الفعال،  كما تتضمن شقا خاصا بآلیات التحكم فى مصادر الطاقة،  وفى حر 
إلى أسواق دول "الفجوة" وفى حركة التجارة الدولیة،والمعونات الاقتصادیة،  وسیاسات الهجرة من "الفجوة" 
إلى المركز بحیث تتكامل هذه السیاسات مع بعضها البعض لجنى ثمار استخدام قوة الردع الساحقة 

  المخیفة من أجل تحقیق عالم یسوده السلام. 

ان نجاح هذه الإستراتیجیة یتطلب عملا "مباشرا" و"أحادیا"  فتنفیذها قدر الولایات المتحدة ولما ك
الأمریكیة،  وعلى دول مركز العولمة  تفهم ذلك ودعم الجهود التى تبذلها أمریكا فى هذا الصدد لتصدیر 

  الأمن إلى العالم!. 

بة التى یرى فیها علاج مشكلات العالم ویحرص المؤلف على إبداء روح التفاؤل حول هذه الوصفة العجی
یجاد صیغة جدیدة اجتماعیة  ٕ ثقافیة  تصنع فى أمریكا وتفرض على الدنیا كلها فى القرن  –سیاسیة  –وا

الحادى والعشرین فى عالم لا فكاك فیه من العولمة وهى تعنى الهیمنة الأمریكیة على شئون الدنیا كلها 
یحدد لأوروبا دورا فى هذه الإستراتیجیة سوى دور الاقتناع   وصبغها بالصبغة الأمریكیة،  فهو لا

بأهمیتها ومساندتها،  ولا یرد أى ذكر للأمم المتحدة فى إستراتیجیة، ولا حتى فكرة استخدامها كأداة لدعم 
وتغطیة بناء الإمبراطوریة الأمریكیة،  ولعله كان فى ذلك "براجماتیا" صریحا، فلا یجد أن ثمة حاجة إلى 
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مم المتحدة بعد التحول فى الدور الدفاعى الأمریكى،  وأمام "القوة الساحقة المرعبة" والقوة الأخرى،  الأ
  إدارة النظام التى تتحكم فى الاقتصاد العالمى ومصادر الطاقة والأطر القانونیة المنظمة لذلك كله. 

لأمریكى،  واعتبار الهند ولا یعنى إقلال المؤلف من شأن الصین كمصدر للخطر على مشروع الهیمنة ا
أیضا ضمن مركز العولمة أن إستراتیجیة الهیمنة الإمبراطوریة الأمریكیة،  لن تطالهما وغیرهما من البلاد 
التى تقف حجر عثرة فى طریق هذه الإستراتیجیة ففى إستراتیجیات التحكم فى مصادر الطاقة والاقتصاد 

  الجمیع. العالمى ما یضمن بسط الهیمنة الأمریكیة على 

 –ونموذج "العولمة المركزى" المثالى عند بارنت هو الولایات المتحدة بالطبع،  وهو النموذج الذى یهدف 
الثقافى فى هذا الكوكب،  وهو نموذج   –السیاسى –إلى تعمیم نظامه الاجتماعى   –فى نهایة الأمر

ة "الفجوة" أو" ثقب العولمة" (على حد یعانى أزمة  "اندماج"  فى "العولمة" بقدر لا یقل عما تعانیه منطق
تعبیره) سواء على الصعید الاجتماعى (الفقر وتدهور الخدمات الاجتماعیة والتمییز العنصرى) أو على 
الصعید الثقافى (ضعف التعلیم العام،  والجهل الشدید بأمور العالم،  وشیوع القیم المرتبطة بثقافة 

یة القرن الحادى والعشرین عصفت بإرث اللیبرالیة فى أمریكا المتمثل العنف)، كما أن آلیات تنفیذ إستراتیج
فى الحریات الشخصیة فى إطار تطبیق "قانون الوطنیة" الذى جعل النظم الأوتوقراطیة الاستبدادیة فى 
عالم "الفجوة"  تتنفس الصعداء، وتجد تبریرا مناسبا لطغیانها طالما كان النموذج الأمریكى یتیح استخدام 

س الممارسات المقیدة للحریات "الرقابة والاعتقال بالشبهة" والتعذیب وامتهان كرامة المواطن باسم حمایة نف
  الوطن. 

  خطة بناء الإمبراطوریة 
ترى ماذا یكون الموقف من تلك "الفجوة" فى أمریكا ذاتها،  وما آلیات إدماج الطبقات الاجتماعیة 

ث فى مركز العولمة هل ستستخدم القوة الساحقة المرعبة؟ أم الأمریكیة التى تعیش حیاة العالم الثال
سیكتفى بقوة إدارة النظام؟!  بل ما مدى صبر المواطن الأمریكى على تمویل خطة بناء الإمبراطوریة من 
كده،  طالما أن عائدها یصب فى خزائن أقطاب المحافظین الجدد الذین  یملكون الجانب الأكبر من 

  البترول والمصالح المالیة الكبرى؟!. أسهم شركات السلاح و 

الذى شهد مأزق الولایات المتحدة فى العراق،  وفضح  2004من الغریب أن الكتاب صدر فى أبریل 
حقیقة إدعاءات التحریر وحمایة حقوق الإنسان،  بعد كل ما تسرب عن معاملة السجناء فى العراق وما  

تعذیب مستخدمة منذ حرب فیتنام،  وما كشف عن صدور اتضح من علم الرئیس الأمریكى بوجود لوائح لل
تعلیمات وزیر الدفاع الأمریكى تطبیقها فى سجن أبو غریب، لقد شهد أبریل فضیحة المشروع الأمریكى 
الإمبراطورى أمام العالم كله،  فضلا عن المعارضین للحرب فى أمریكا ذاتها الذین كتبوا فى أبریل 

فیها التزام إدارة بوش التى یدیرها المحافظون الجدد بالأجندة  مقالات فى صحف مختلفة یكشفون
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الإسرائیلیة فى الشرق الأوسط،  وتوجیههم للعمل العسكریة نیابة عن إسرائیل وبالرجوع إلى مستشارین من 
اعتراضهم على ذلك،  الربط بین مصالح الولایات المتحدة ومصالح  –صراحة  –ضباطها،  ویعلنون 

فى ذلك ضررا بالغا ببلادهم ناهیك عن نتیجة الاستفتاء التى أعلنها الإتحاد الأوروبى  إسرائیل، ویرون
سرائیل هما مصدر التهدید للسلام العالمى.  ٕ   (فى فبرایر) والذى رأى غالبیة المشاركین فیه أن أمریكا وا

عى العام بالذات وما صاحبها من تصریحات المد  –فى هذا الوقت –ولا شك فى أن صدور هذا الكتاب 
الأمریكى فى وسائل الإعلام من احتمال توجیه القاعدة لضربة جدیدة داخل أمریكا،  إنما تهدف إلى إثارة 
مخاوف المواطن الأمریكى حتى یعطى تأییده لسیاسات المحافظین الجدد،  ویجدد لبوش الدورة الرئاسیة 

  الثانیة. 

ما یدبر لنا،  وأن نسعى جاهدین للفكاك من  بقى أن نعى نحن الذین وقعوا فى "ثقب" العولمة حقیقة
مخالب الهیمنة الأمریكیة،  ووضع الإستراتیجیات البدیلة لتحقیق هذه الغایة والخروج من المأزق الذى 
وضعتنا فیه أمریكا،  فلا  تكفى عبارات الشجب والاستنكار والرفض،  بل یجب تنمیة حركة المناهضة 

صلاح ٕ نظمنا السیاسیة بالقدر الذى یحقق تماسك جبهاتنا الداخلیة،  ودعم  للإمبراطوریة الأمریكیة،  وا
  المنظمات الإقلیمیة والدولیة لتحقیق هذه الغایة. 

 


